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 الأحد26 شباط 2006              العدد9
أحد مرفع الجبن(السابع قبل الفصح)- الصوم
طروبارية القيامة على اللحن الثامن:
انحدرت من العلاءِ أيهاالمُتحِّنن،وقبلت الدفن ثلاثةَ أيام،
لكي تُعتقنا من الآلام،فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك.
 طروبارية ابينا برفيريوس اسقف غزة
لقد أظهرتك حقيقة أعمالك لرعيتك قانون إيمان ومثال وداعةٍ ومعلم قناعةٍ.لذلك أحرزت بالاتضاعِ العُلى وبالفقرِ الغنى، أيها الابُ رئيس الكهتة برفيريوس.فاشفع الى المسيح الإله في خلاصِ نفوسِنا.
طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق ل 6: ايها الهادي الى الحكمة، وواهب الفطنة، ومثقِّفُ الجهّال، ومجيرُ المساكين، شدَّدْ قلبي وامنحه فهما، ايها السيد. وأعطني كلاما،
 ما ينفعُهم،أيها المبدعُ الاوحد،أرحْ يا رب نفوس عبيدك.فإنهم فيك وضعوا رجاءَهم،يا خالقنا وجابلنا وإلهنا.
رنموا لالاهنا رنموا، رنموا لملكنا رنموا      يا جميع الامم صفقوا بالايادي، هللوا لله بصوت الابتهاج

فصل من رسالةالقديس بولس الرسول الى اهل رومية(3  : 11 - 14 : 4)


يا إخوة ان الخلاص أقـرب الينا الآن مما كان حين آمنّا. قد تناهى الليل واقترب النهار، فلنخلع اذن اعمال الظلمـة ونلبس أسلحـة النـور. لنسلكـن سلوكا لائقـا كما في النهار، لا بالقصوف والسِّكر، ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحسد. بل البسوا الـرب يسوع المسيح. ولا تهتموا بالجسد  لقضاء شهواته. من كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوه  بغيـر مباحثـة في الآراء. مِنَ النـاس مَنْ يعتقد ان لـه أن يأكل كل شيء. اما الضعيـف فيأكل بقولا. فلا يزدرِ الذي يأكل من لا يأكل  ولا يدِن الذي لا يأكل من يأكل لان اللـه قد قبله. أنت من أنت يا من يدين عبد غيره، انـه لمـولاه يثبت او يسقط لكنـه سيثبّت لأن اللـه قادر ان يثبّتـه.
 
فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (الإنجيل: متى 6: 14-21 )
قال الرب: إنْ غفـرتم للناس زلاتهم، يغفـر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وان لم تغفروا للناس زلاتهـم فأبوكم ايضًا لا يغفر لكم زلاتكـم. واذا صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين، فانهم ينكّـرون وجوههم ليظهـروا للناس صائمين. الحق اقول لكم إنهم قد نالوا اجرهم. اما انت فاذا صمتَ، فادهـن رأسك واغسل وجهـك، لئلا تظهرَ للناس صائمًا بل لأبيك الذي في الخفيـة، وابوك الذي ينظر في الخفيـة هو يجازيك علانيـة. لا تكنزوا لكم كنوزًا على الارض، حيث يُفسد السوس والصدأ، وحيث ينقبُ السارقون ويسرقـون، لكن اكنزوا لكم كنوزًا في السماء، حيث لا يُفسِدُ سوسٌ ولا صدأ ولا ينقبُ السارقون ولا يسرقون، لأنـه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكـم أيضا.
الشرح الانجيلي
اريد الدخول معكم الى اعماق الصيام وليس الى امساك الطعام. العمق هنا يبنيه الانجيل حيث يقول:
"ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر ابوكم السماوي زلاتهم".
 فنرى اذاً ان المسيح يهتم بالمحبة. وفكر الكنيسة ان نكون في هذه المدة عائشين في المحبة ونغفر للناس زلاتهم. حتى لا يتصور المؤمن وهو يصوم انه فرح مع ربه، لا هذا لا يكفي عليك ان تكون فرحاً مع جارك، ان تكون متحد معه. لهذا في المسيحية بعدان: البعد العامودي بحيث نرتقي لعند الله ثم البعد الأفقي حيث نمتد الى الآخرين. وهنا لا يقدر احد ان يرتفع الى الله اذا ما اتحد مع الأخوة، وكذلك لا يقدر ان يتحد مع الأخوة اذا ما اتحد وارتفع الى اله. لهذا حتى نكوّن محبة حقيقية صاخبة ليس فيها انفعالات ولا منافع يجب ان يصحح الله هذه المحبة. وكذلك ان فكّرنت نحن اننا مرتبطين بالله ولسنا مرتبطين بالآخر كمزن هذا وهم واحلام.اذا الصوم ابتدأ ليس ليصير ريجيم طعام لان الرب لا يهتم بالأكل. الصوم ابتدأ اساساً ليصير توفير للمال ويعطى للمحتاج. اذاً غايته او ركن من اركانه الأساسية هو الانفتاح للغير. هذه الفكرة مؤكدة في انجيل اليوم: "لا تكنزوا لكم كنوزاً على الارض". ان اي اكتناز معناه عدم العطاء للآخرين ، حرمان الآخرين من العطاء. 
الرب يقول: " حيث تكون كنوزكم هناك قلوبكم" فاذا جعلت كنزك هو المال فقلبك يكون المال ولكن اذا جعلت كنزك الآخر وتحب الآخر تصبح روحانياً، عندها لا يكون كنزك هو الخدمة والعطاء والاتحادمع الله. 
وبين الآية الأولى والآية الأخيرة يقول الرب يسوع: "اذا صمتم لا تكونوا كالمرائين"، وهو يقصد طبعاً الفريسيين لأن الفريسيين كان حزباً دينياً في فلسطين يدّعي التقوك كثيراً ويتسلط على الناس. سماهم الرب مرائين لأنهم ليسوا أتقياء بالعمق ولكن في المظهر. والرب قال ان "لا تظهروا للناس عابسين ووجوهكم مكتئبة" لأنكم تصومون لله، اذا ليس لتظهروا للناس "وابوكم الذي في الخفاء يجازيكم علانية". من هنا ان الصوم هو خلوة مع الرب والناس ليس لهم فيه.
إيضاح الرسالة

يتضح لنا حسب الكتاب المقدس ان الخلاص يتحقق بحلول ملكوت الله، ومجيء الرب يسوع المسيح. اما في الرسالة اليوم فينبهنا الرسول بولس ان الخلاص الآن اقرب من قبل، وما يعنيه الرسول هو ان الملكوت الآتي يقتحم العالم من الآن وبذوره تنمو باطراد في نسيج هذا العالم، وان الخلاص لا يبعد عن متناول اليد إذ ان الملكوت ينقضُّ على العالم ويخترقه ليمتدَّ فيه. هذا الكلام صدى لما ردده الرب يسوع نفسه إذ قال: "ها ملكوت الله
في داخلكم" (لوقا: 17-21). إذًا قد تناهى الليل واقترب النهار ذلك لأن "الله نور وليس فيه ظلمة البتة" (1يوحنا1: 5)، بالتالي مَن يتبع الرب يسوع "لا يمشي في الظلمة" (يوحنا8: 18) بل يصبح من "ابناء النور وأبناء النهار" (1تسالونيكي 5: 5). الظلمة انعدام النور واعمال الظلمة هي اعمال الخطيئة التي لا مقر فيها ليسوع، لذلك يوصي الرسول بولس بالابتعاد عنها والتسلح باسلحة النور اي "بترس الايمان الذي به تُطفَئوا جميعُ سهام الشرير الملتهبة، وبخوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله" (افسس 6: 16-17). هكذا إذ يحيا المؤمنون في مدى الملكوت يكون سلوكهم بلياقة لا بالقصوف (اي المآدب حيث يكثر الأكل والشرب واللهو) والسكر، ولا بالمضاجع والعهر (حيث الافراط بالجنس) ولا بالخصام والحسد، بل يلبسون الرب يسوع، اي يقتفون خطاه ويعيشون حياة تكون امتدادًا لعمل يسوع الخلاصي، فإن اجساد  المؤمنين هي اجساد مَن كانوا اعضاء في جسد المسيح (1كورنثوس6: 15). هكذا كما تغلب الرب يسوع في جسده على الموت والخطيئة يتغلب المؤمنون في اجسادهم على شهوات هذا العالم وسقطاته. عند هذا المقطع من الرسالة ينتقل الرسول بولس الى موضوع أخر يتعلق بالطعام وانعكاسه على ضعفاء الإيمان. هؤلاء يأكلون البقول فقط لاعتقادهم ان اللحوم التي تُباع في السوق والتي ذُبحت في هياكل الاوثان دنسة ولا تصلح للاكل، اما البعض الآخر إذ يعلم ان "ليس وثن في العالم، وان ليس إله آخر إلا واحدًا" (1كورنثوس 8: 4) يأكلون دون ارتياب من الخطيئة. لذلك ينادي الرسول بولس بأن "لا يزدر الذي يأكل َمَن لا يأكل، ولا يدن الذي لا يأكل من يأكل" لأن الحكم النهائي في هذه الأمور هو لله ولقدرته وليس لمباحثات وآراء الناس. فالناس يحكمون حسب الظاهر اما الله فيرى في الخفاء ويحكم بالحق.لذلك يقول الرسول بولس في موضع آخر "لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله ولا تنقض عمل الله" (روميه 14 :15 و 2.) "فان كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد بحسب المحبة" . وهذا الكلام يظهر ان المؤمنين يتبادلون المحبة لا الإدانة وإذ "يحتمل الأقوياء اضعاف الضعفاء ولا يرضون انفسهم، بل يرضي كل واحد قريبه للخير والبنيان" (روميه 15: 1-2) يظهر جليا "ان ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو برٌّ وسلام وفرح في الروح القدس". 
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